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 البعض من نماذج التكرار في التفكیر الفرویدي والنقل النفسي اللاشعوري

 

 1دلیلة مجدوب

 

  :ملخص

ا بالكشف عن  النقل ءتقدیم  تطور مفهوم النقل النفسي اللاشعوري  بد تحاول الكاتبة خلال هذا المقال،

وفي  و كذا التعرف على كیفیات وأنواع النقل النفسي (Sigmund Freud)فروید  سیغموند مؤلفاتالنفسي في 

  .  البعض من نماذج التكرار في التفكیر الفرویديالأخیر تختم الكاتبة بعرض 

 .بین الأجیال ل النفسي اللاشعوريالنق ،التفكیر الفرویدي ،نماذج التكرار: الكلمات الدالة
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Quelques modèles de répétition dans la pensée freudienne 

et la transmission psychique inconsciente 

 

Résumé:  

À travers cet article, l’auteur tentera  de présenter l’évolution du concept de transmission 

psychique inconsciente, en commençant par décrire la transmission psychique dans les 

ouvrages de Freud, et aussi découvrir les modalités et les types de transmissions. A la fin l’auteur 

présentera quelques modèles de répétitions dans la pensée Freudienne.  

Mots clés : modèles de transmissions, la pensée Freudienne, la transmission psychique 

inconsciente intergénérationnelle. 
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Some models of repetition in Freudian thought and 

unconscious psychic transmission 

 

Abstract : 

Through this article, the author will attempt to present the evolution of the concept of 

unconscious psychic transmission, starting by describing the psychic transmission in Freud's 

works, and also discovering the modalities and types of transmissions. At the end the author will 

present some models of repetition in Freudian thought. 

Key words: transmission models, Freudian thought, unconscious intergenerational psychic 

transmission. 
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 :مقدمة

توالد الذي یشكل النموذج الأصلي ألولا یوجد إبقاء على الحیاة دون ،یمثل النقل الفعل الذي یحافظ على الحیاة 

 ،ولا یمكن للنوع الإنساني ولا للحیاة الثقافیة البقاء على قید الحیاة دون نقل للأفكار التي تؤسس لغتها،لكل نقل

و یمكن القول أن النشاط الأساسي للفكر  .أو انفعالات ،أو أفكار ،بمعلومات في النقل  یمكن أن یتعلق الأمر 

كما یجب التوضیح أن أي إختراع لا یكون من . مسنود من طرف النقل ،الذي هو  الاختراع وإعادة الاختراع

  .لأن الفكر غیر معزول عن إطاره وعن أصله،لاشيء

 النقل الذي یحدث بین الأجیال في علاقة مباشرة وفي إتصال جسدي،یعتبر النقل ما بین الأجیال هو ذلك  

وهو نقل لعناصر شعوریة مرتبطة ٱو ،یتعلق بالعادات العائلیة و نقل التفكیر والكلمات بین الآباء والأبناء  وهو

غالبا دون  ،أما النقل عبر الأجیال یخص النقل بین الأجیال البعیدة. متعلقة بشكل كبیر بتاریخ وذاكرة الجماعة

وغالبا ما یكون هذا النقل لعناصر مرضیة وهو  ،اتصال مباشر یمارس بین الجیل السابق والجیل الحاضر

  .كالأسرار الغیر متحدث عنها والتي یعاد بناءها،لاشعوري ولا یمكن التحدث عنه وغالبا ما یسلك طرقا محظورة 

،حیث یشكل في  رت خلال السنوات الأخیرةقد تطو   إن الأبحاث حول النقل النفسي عبر وداخل الأجیال

المنظور التفسیري للتحلیل النفسي كل من الشعور بالذنب اللاواعي والتماهي للمعتدي العاملان الرئیسیان لنقل 

 .سلوكیات الاعتداء

أو صفة للأخر  ،أو خاصیة ،یستوعب بواسطته الشخص مظهر ،یعتبر التماهي هو السیاق النفسي الذي

ضروري لنموه ویستعمل بهدف  كنشاط للانا كما یعرف التماهي أیضا ،كامل أو جزئي علیهفتتحول بشكل 

هذا ما سوف ،كما أن التماهي من جهة أخرى یعتبر أول مظهر لرابط ولتعلق عاطفي لموضوع خارجي  ،دفاعي

  .یسمح لولطفل بتجاوز النرجسیة الأولیة

أن التماهي الإسقاطي هو طریقة مركزیة للتفاعل  إلى 1999سنة ) Ciccone A(  البیرت سیكون  كما یشیر

ومسلك ملكي للنقل والذي یعتبر شكل نموذجي للعلاقة الموضوعیة العدوانیة المتمثلة في قیام الطفل بطرد  ،النفسي
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مثل هذا الإسقاط یمكن أن یعني لیس فقط أجزاء .وإسقاط داخل جسد الأم أجزاء مشطورة سیئة مشحونة بالعداء

  .ة ولكن كذلك وأیضا أجزاء جیدة ممثلنةسیئة ومدمر 

  :(Sigmund Freud)فروید  سیغموندالنقل النفسي في مؤلفات  -1

ألهو وریث یأوي بقایا لا تعد ولا تحصى لوجود الأنا لان «أن  فروید یكتب (le Moi et le ca,1923)في 

التجارب المعیشة من طرف الأنا إذا تكررت بقوة وبكثرة لدى العدید من الأفراد  المتعاقبین جیل بعد جیل،یتغیر 

  (Essais de psychanalyse, 1981)»موضعها إلى تجارب عیشت من طرف الهو تثبت بصماتها بالوراثة

 à" وثاني مقال معنون " héritage et étiologie des névroses"1896في أول مقال فرویدقبل ذالك یشیر 

propos de l’étiologie de la névrose  " أین طرح مناقشة حول سببیة العصابات، یضن أن إضافة إلى تأثیر

éthiopthogénitiques یمكن للتاریخ الشخصي أن یشكل سببا خاصا.  

السلك المعدد في دارة كهربائیة الذي یبالغ في الانحراف " استعارة حول تأثیر الوراثة مشابه لتأثیر  دفروی كتب

         (Kaes, 1993)  مذكور من طرف" والذي یمكن مشاهدته عبر مؤشر لكن لا یمكن تحدید اتجاهه

ظیم خاص،الوراثة تظهر أن هنالك جهاز لتكبیر الظواهر محدد بتن Kaesاعتمادا على هذه الاستعارة شرح 

 )نفس المرجع(التكوینات النفسیة التي لها انحراف حسب محددات مستقلة 

فكرة الوراثة ویعید   فرویداستأنف  (Des conférences d’introduction à la psychanalyse 1916)  وفي 

الطفولة الأولى التي  صیاغة ملاحظاته ویجعل من الوراثة حقیقة لا اعتراض علیها ویؤكد على تأثیر أحداث

    Kaes,1993)ذكر من طرف (تنتمي للماضي ولا یمكننا التصرف على أنها لم تكن

رسم منظور حول البعد ما بین الأجیال وداخل   فروید یقترح  1905سنة في تقریر حول تحلیل حالة دورا 

 » حالة دورا تظهر أطروحة النقل للعصاب عن طریق الجانب النفسي«الجماعات لنقل 
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حول النقل اللاشعوري   فروید دائما فیما یتعلق بالهستیریا یتحدث Interprétation des rêves)1900 (أما في

وقد كانت طلائع المناقشة المفتوحة حول التقلید والعدوى النفسیة .ر بواسطة التماهي للموضوع أو لهوام رغبة الأخ

 .بین الأشخاص وكذا حول كیفیة نقل النفس داخلي للأفكار وللأحلام

  مفهوم التراث والوراثة البدائیة أین یطور فرضیة فیلوجینیة   فرویدادخل  Totem et Tabouولكن في 

 :Phylogénétiqueالفرضیة -

ببناء خرافة علمیة أین یشرح موقف الوریث وخطأ Totem et Tabou في1912عام  فرویدقام 

النقل .یؤكد في مؤلفه على مصیر الحقیقة الخارجیة المتمثلة في نقل الشعور بالذنب المنظم للمجتمع.الأسلاف

  ما یكمن الیوم بالداخل كان في الماضي في الخارج: داخل وعبر الأجیال یحدث كما یلي

و الإجتیاف  هي التي تساعد   هو نموذج الأعمال حول الإدماج .ما كان في الخارج یصبح جزء عضوي

بواسطة النقل الواقع ألحدثي یصبح "ما كان واقع تاریخي یصبح حقیقة ملموسة .على تطویر مفهوم الواقع النفسي

؛كل واقع نفسي قائم على واقع  ما یفرض نفسه الیوم من الداخل قد سبق وان فرض من الخارج-واقع نفسي-إذا 

من ٱجل توضیح هذا التحویل للواقع الخارجي إلى واقع نفسي من المهم فهم كیف  Ciccone, 1999)  (." تاریخي

أما الحرام فیتمیز . أقدم من الأدیان.الطوطم هو أقدم قانون غیر مكتوب للإنسانیة .الطوطم  فرویدیتصور 

  بالطریقة التي تم فیها نقله 

بعض الأشخاص "...إلى أن   فروید یشیر) مثل ملك أو راهب(وة الطابو المنقول مرهون بأهمیة الناقل إن ق

  (Kaes,1993) "وبعض الأشیاء تملك قوة خطیرة تنقل بالاتصال مثل العدوى 

  :بین طریقتین للنقل  فروید یمیز

الثقافي ولاجتماعي الذي یضمن إستمراریة الأولى تمر على الثقافة وعلى العادة عبر سند والمتعلق بالجهاز - 

 .جیل بعد جیل

   )نفس المرجع("هذا الجزء العضوي من الحیاة النفسیة للأجیال السابقة"الثانیة متكونة من -
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بالإشارة إلى ٱن الطریقتین تلتقیان من اجل بناء الامتداد النفسي للثقافة وإدراج الجانب الاجتماعي   فرویدیختم 

 .في النفسیة

 hérédité)هي وجود وراثة نفسیة فیلوجینیتكیة   فروید تخلص أن في طوطم وطابو الفكرة المركزیةنس

psycho-phylogénétique)  وان اللاشعور الموروث متكون من نقل مكتسبات الإنسانیة. 

 :الأنواع الأربعة للنقل- .1.1

تم بمختلف الألفاظ التي استعملها هذا للنقل، سوف نه  فروید قبل التطرق إلى الأنواع الأربع التي اقترحها

  :  الباحث من اجل الإشارة إلى النقل

Die Ubertragung   

نفس هذا اللفظ یشیر به إلى التحویل، الاتصال بالعدوى ،نقل الأفكار .یصف فعل النقل أو القابلیة للنقل

  . التخاطر

Die Erwerbung   

  .هو الاقتناء كنتیجة للنقل

Die Vererbung 

 . هو ما یتم نقله بالمیراث

Die Erblichkeit  

        succession juridiqueما هو قابل للنقل بواسطة الإرث البیولوجي أو بالخلافة القانونیة 

عند تساؤله حول النقل النفسي للمرض و عند تفكیره حول الهستیریا وعند  فرویدمختلف هذه الألفاظ استعملها 

  .وحول قابلیتها للنقل النفسي مناقشته حول سببیة الاعصبة

  La transmission intrapsychique:النقل النفس داخلي -1.1.1
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حول ما یتم نقله أو تحویله بشدة وبالتصور   فروید،یتساءل   (interprétations des rêves,1900)في كتابه 

خلال العبور الحلم من اللاشعور إلى ما قبل الشعور ومن ما قبل الشعور إلى الشعور،من الأفكار الكامنة إلى 

  العبور السرد الظاهر،من التداعیات إلى التصور، وكیف یحدث هذا 

تحدث جسرا وفصلا بین  les formations intermédiairesإن التكوینات الوسیطة  ),Kaes 1993( یؤكد

أن .ضمان الارتباط،الإزاحة ،التثبیت،التكثیف و وظیفة صاد الاثارات:وظیفتها هي.التكوینات النفس الداخلیة

  .   الأحلام و السیاق التداعیات والتصورات هي ناقلات و مواضیع للنقل الداخلي في النفسیة

   La transmission intersubjectiveالنقل البین ذاتي - 1.1.2

بین مستوى الواقع النفسي والواقع البین ذاتي ،المستوى الأول یحتوى على العلاقات ونتائج  Kaesیمیز 

  .العلاقات بین الأجهزة النفسیة وبین نتائج تكوین الفضاء الخاص الذي تولده علاقاتهم

للأشخاص في علاقتهم الخیالیة،الرمزیة،أو  الأماكن الارتباطیة "یمثل ) الخاص بالبین ذاتیة (المستوى الثاني 

عنصر من الجماعة في –الشخص .إن المكان الأصلي للبین ذاتیة هو الجماعة العائلیة (Kaes, 1993) "الواقعیة 

  .علاقات اختلاف و تكامل

    La transmission transgénérationnelle النقل العابر للأجیال - 1.1.3

  . ما ینقل بین الأشخاص هو مختلف عن ما ینقل عبرهم أو من خلالهم .ذاتيهو مختلف عن النقل البین 

وتجربة الانفصال،لكن في النقل  la butée de l’objetأن بین الأشخاص یوجد تشبث الموضوع Kaes  یؤكد

 ) 1993.(الذي یعبر النفس  یتراجع هذان العائقان لمصلحة المطلب الوحید للنرجسیة

 :تكوین الأنا- 4.1.1

  .كون للانا وضعیة وسیطة فهو بذالك في خدمة النقل النفسي

  : les caractéristiques de la transmission psychiqueالنفسيخصائص النقل -2.1
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    La transmission fluidique النقل سائل1- 1-3

إن هذه الطبیعة السائلة . إن نظریة النقل قائمة على استعارة السائل مثل الدم، الأمواج ،المغنطیسیة ،الكهرباء

إن ما   فرویدیضن .هي السبب في سیلانها  باستمرار في الزمان والمكان ،عبر النواقل التي تنقل مواضیع النقل

  .نقل التصورات وعمل الفكر هو حر في الطاقة النفسیة هو سهولة الحركة هذا ما یسهل

  :La transmission et la temporalitéالنقل و الزمنیة -1-3-2

 .یحدث النقل في زمن معین ولمدة معینة

  : النقل و الأثر-1-3-3

إلى العلاقة الكائنة بین النزوة كطاقة والى تصور العاطفة   فرویدیشیر .یحافظ على النقل عن طریق أثاره

  .ما یتم نقله هو عاطفة وتصور النزوة.كمعلومة

   Par-excitation:صاد الاثارات-1-3-4

ما كان وظیفته .یعني بلفظ صاد الاثارات  فروید غالبا ما یتضمن سیاق النقل المفهوم ألارتباطي للحمایة

     .ل والخارجالتصفیة والترابط بین الداخ

 :النماذج التوضیحیة للنقل-3.1

   Le modèle de la dégénérescence:النموذج الأول نموذج التنحي أو الانتكاسي- 1.3.1

أین یمهد « Histoire de l’ homme »  كتاب بعنوان  Buffonنشر عالم الطبیعة الفرنسي  1749في عام 

یعالج الكاتب في هذا المؤلف مسألة تحویل الخصائص المكتسبة ونقلها كبدیل لنظریة الجیل .لمفهوم التنحي 

 . التلقائي

قدم  Buffonوهو طبیب عقلي فرنسي من وحي فرضیة  Morel قام  1914و1848بعد قرن من الزمن  بین 

واستدل على علامات التنحي لدى أشخاص تنتمي لنفس العائلة  Morelنظریة النقل المتنحي التقهقري لاحظ 
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نلاحظ أن نظریة التنحي .یضن أن أسباب الاستلاب العقلي تكمن في نوعین من الأسباب،تسممات وأسباب عقلیة

هي دائما راسخة في تفكیر الطب العقلي الحدیث، فمثلا بالاعتماد على تفكیر خطي للحتمیة یقر الأطباء العقلیین 

  .       یستوجب ثلاث أجیال من اجل إحداث ذهان انه

  الحشودالنموذج الثاني نموذج العدوى العقلیة وعلم النفس - 2.3.1

 Le modèle de contagion et la psychologie des foules :  

 « la psychologie des foules »        في كتابهG. Le Bonإن مفهوم العدوى العقلیة تم تطویره من قبل 

الحشد بسمات الاندفاعیة، سرعة الغضب، العجز عن التفكیر، غیاب  Le Bonیصف)1895(الذي نشر سنة 

توجد لدى البدائیین Le Bon هذه الممیزات الملاحظة من قبل.الحكم وروح الانتقاد والمبالغة في عواطف الأخر

سرعة الإیحاء والقابلیة  كما أن الباحث میز لدى الجماهیر. وكذا لدى الأطفال) شكل ناقص من التطور(

نلاحظ إن مفهوم العدوى الذي یعتبر ظاهرة حشد یمكن أن یشوش الشخصیة بواسطة عدوى خصائص . للتصدیق

  .الحشد في حد ذاته

    : Le modèle de épidémiologique الوبائيالنموذج الثالث النموذج - 3.3.1

باكتشاف الأمراض المعدیة،أي الأمراض القابلة النموذج الوبائي للنقل هو نموذج طبي اجتماعي وهو مرتبط 

یتم النقل بواسطة خرق عنصر معفن حي في العضویة الذي یستقبله،بعد وفات الفرد إن العضو المجهري .للانتقال

إن العنصر المنقول . الناقل لا یمكنه البقاء على قید الحیاة إلا في حالة ما إذا تم نقله قبل وفاة الفرد الذي یحمله

  .أن یتكیف مع العضویة الجدیدةیجب 

  :تطور الأبحاث التحلیلیة حول النقل النفسي  -2

إن الأبحاث حول النقل النفسي عبر الأجیال تطورات خلال السنوات الأخیرة، وٱغلب الدراسات تندرج ضمن 

  .مواجهة إكلینیكیة مع تنظیمات أو بنیات ذهانیة و حدیة أو نرجسیة 
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حول الحداد،الابتلاع،الترمیز   M.Torokو   N.Abrahamت،أدت أبحاث كل من فمنذ بدایة سنوات السبعینا

  .والشبح إلى تجدید إمكانیات البحث

وفي هذه الأبحاث یتم تحلیل .هذه الدراسات أثارت اهتمام الأبحاث الإكلینیكیة و النظریة حول الإشكالیة السلفیة

ات الموضوعیة ،المعاني،وتشیر إلى الطریقة التي تعتمد طریقة نقل الأعراض،المیكانزمات الدفاعیة،تنظیم العلاق

علیها المواضیع وصیرورات النقل الكبت والإنكار،كما تشیر إلى الطفل الوریث لذهان الوالدین في تضارب 

الأجیال والى التقمصات للهوام اللاشعوریة أو لموضوع الآخر،في جینیولوجیة الهوامات في العلاقة المؤلمة للحداد 

                   (Toubiana.E.1988)ثوالإر 

إن مسالة التحویل أدت إلى مراجعة  العیادة في نفس الفترة التي كانت فیها العلاقة بین تحویل النقل ونقل 

 (L.Chertok. F.Roustang (1980.1976) )التحویل واضحة ،فأعمال 

النفسي بالرجوع إلى مواضیع التنویم  جددت المواضیع حول النقل( J.M.Rey(1983)  W.Granoff.(1984) )أما 

 .،الإیحاء ،نقل الأفكار والخواطر

و من بین الأعمال التي اندرجت ضمن تطبیق التحلیل النفسي للعلاجات العائلیة ،نجد أفكار هامة نذكر منها 

نذكر أعمال السیرورات والتكوینات النفسیة التي تدخل في إطار التحلیل البینجیلي وفي میدان التطبیق الجماعي،

R.KAES  (1994.1985.1984)حول الصیرورات الارتباطیة في الجماعة   

حیث اهتم بالكائن في بعده الجماعي والذي یقول الباحث بأنه ضروري J.C.Rouchy(1978)كما نذكر أعمال 

  لبناء النفس ،وبالتالي فكل هشاشة تمس غلاف الجماعة العائلیة تنجر عنها أثار على بنیة الأنا 

كما اهتم الباحث بمفهوم النقل،حیث یشیر في نفس المرجع إلى أن الفرد في الجماعة یقوم باستدخال المعاییر 

   .والمبادئ،بحیث یترك في الفرد بصمة ابتلاع الصیرورات الأولیة،الغرائز البدائیة المشتركة

الاجتماعیة والتي ركزت على النقل ومن بین الأعمال الحدیثة نذكر أیضا تلك التي ظهرت من طرف الحركات 

 البین جیلي في الصدمات المعاشة أثناء الكوارث السیاسیة الاجتماعیة منها أعمال



PSYchologie N°25 البعض من نماذج التكرار في التفكیر الفرویدي والنقل النفسي اللاشعوري 

 

159 
 

H.B.Levine :( 1977). L.Schacht :( 1986).J.Sterm  

(1991) L.Haesler(1989) J.Puget.R.Kaes(1982)  

ى فكرة موحدة وهي الظاهرة التي یمكن أن إن كل هذه الأعمال تحمل نقطة مشتركة تتمثل في أنها تشیر إل

وهذه الضرورة ناتجة عن :توصف بأنها مستعجلة أو تدفع إلى النقل تحت تأثیر ضرورة نفسیة غیر مراقبة 

متطلبات نزویة لاشعوریة،والتي تتحكم فیها تارة الضغوطات النرجسیة للحفاظ و الاستمراریة في الحیاة النفسیة 

  )R.KAES 1993(  رة أدق نقل المحرمات الأساسیةقة بمثال للانا الأعلى ،وبصو ،وتارة المتطلبات المتعل

  تعریف النقل -3

أما النقل فیعني "فعل النقل"والتي تعني « transmissio »جاءت من كلمة لاتینیة  transmissionكلمة نقل 

  .نقل شيء معین إلى شخص معین و هو نقل شيء قد تم تلقیه"إرسال إلى ما وراء " بدوره 

)(Le petit Larousse illustré 2002  

النقل هو الفعل الذي یحافظ على الحیاة ولا یوجد إبقاء على الحیاة أو المحافظة على الحیاة دون توالد الذي 

ولا یمكن للنوع الإنساني ولا للحیاة الثقافیة البقاء على قید الحیاة دون نقل للأفكار .النموذج الأصلي لكل نقل یشكل

   .یمكن أن یتعلق الأمر بمعلومة أو بفكرة وبانفعالات.التي تؤسس لغتها

  :محتوى النقل -4

  .المحتویات المنقولةالمحللون النفسانیون مثل النفسانیون یمیزون بین مختلف أنواع وأصناف 

  .الصنف الأول خاص بالمحتوى أي الرسالة الشفویة-

  .الصنف الثاني خاص بالعواطف التي ترافق او تصاحب الرسالة الشفویة-

الصنف الثالث خاص بالعلاقات بین المرسل والمرسل إلیه الذي یعرف ویوضح ماذا یستقبل المرسل إلیه -

 .نفسه بأي طریقة ینقل هذا المحتوى السؤال الذي یطرح.بالرسالة المنقولة
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  :طرق النقل4-1

یحدث مباشرة عبر سیاق یسمى بالصدى الهوامي أو مابین الهوامي الذي یحدث عندما : الطریقة الأولى-

  .یكون الأشخاص المعنیون بالنقل حاضرون یتعلق الأمر هنا بسیاقات بین شخصیة

تجمع البعض من المشتركین حول واحد "الهواميمفهوم الصدى  Didier Anzieuیعرف ) 1975(في عام 

منهم الذي یمنح ما یدعو للرؤیة أو للسماع انطلاقا من أفعاله وطریقة تصرفه أو كلامه هوامه الفردي 

  R. Kaes (1976) ".اللاشعوري

هي غیر مباشرة وتحدث بالتماهي یتعلق الأمر بسیاق نفسي داخلي نتائجه سوف یعبر :  الطریقة الثانیة-

  . عنها فیما بعد في علاقة بین ذاتیة

  La transmission intergénérationnelle :النقل ما بین الأجیال1- 4-1

ة مباشرة وفي اتصال جسدي هو نقل النقل ما بین الأجیال هو ذالك النقل الذي یحدث بین الأجیال في علاق

یتعلق بالعادات العائلیة وهو نقل لعناصر شعوریة مرتبطة أو متعلقة بشكل .التفكیر والكلمات بین الآباء والأبناء

  .كبیر بتاریخ وذاكرة الجماعة

  La transmission transgénérationnelle: النقل العابر للأجیال2- 4-1

النقل بین الأجیال البعیدة غالبا دون اتصال مباشر یمارس بین الجیل یعني النقل عبر الجیل أي یخص 

السابق والجیل الحاضر وغالبا ما یكون هذا النقل لعناصر مرضیة وهو لاشعوري ولا یمكن التحدث عنه وغالبا ما 

  .یسلك طرق محظورة كالأسرار الغیر متحدث عنها التي یعاد بناؤها

حول النرجسیة عندما تحدث عن العلاقات ) م 1914(جیال منذ مقال إلى مفهوم العابر للأ  فروید یشیر

  .القریبة للهویة الجماعیة والهویة الفردیة

  والتي تحدثت في كتابها Y/Castellanمن بین المؤلفین المعاصرین الذین اهتموا بالنقل 
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 "Psychologie de la famille " عن التیار العابر للأجیال الذي یشمل نقل تصور غالبا ما یكون لاشعوري

هذا النقل غیر شفوي خاص على الأقل بجیلین یمكن ٱن یحتوي ٱو یشمل على تعبیر شفوي ٱو لا .من جیل لأخر

  . یحضى سوى بالصمت

  :كیفیات النقل النفسي

  :تتمثل  طرق النقل النفسي في ما یلي 

  :التماهي-1

هو السیاق النفسي الذي یستوعب بواسطته الشخص مظهر أو خاصیة أو صفة للآخر فتتحول بشكل  التماهي

كما یعرف التماهي أیضا كنشاط للانا ضروري لنموه ویستعمل بهدف دفاعي كما أن التماهي .كامل ٱو جزئي علیه

للطفل بتجاوز من جهة أخرى یعتبر أول مظهر لرابط ولتعلق عاطفي لموضوع خارجي هذا ما سوف یسمح 

  .النرجسیة الأولیة

إلى أن التماهي یعتبر في نفس الوقت طریقة  أو كیفیة یتم بها بناء الأنا   Ciccone, 1999) (لقد أشار

  .والمواضیع النفسیة وفي نفس الوقت كیفیة دفاعیة لحل الصدمة

  التماهي الأولي  و التماهي الثانوي: نمطین للتماهي Bergeretو یقترح 

هو مبكر وبدائي وسابق لكل علاقة مواضعیة هذا یعني قبل التفرق بین الأنا و للأنا   :ماهي الأوليالت-1.1

الذي یشیر ویعتبر "  التماهي الأولي"هنالك نوع من التناقض مرتبط بمفهوم .و قبل التمیز بین الشخص والموضوع

  . عدم التفرقة بین الموضوع والشخص بینما التماهي هو التعرف على الأخر

كما . فعند استعماله لمفهوم التماهي الأولي یعني بالنسب له التماهي للوالد أي التماهي لأب القبیلة  فرویدأما 

  .یعتبر أن التماهي للإنسانیة سابق للتماهي الجنسيMijolla ٱن 

فیحدث  یدخل في نشاط عندما یقوم الرضیع بالتمیز بصفة واضحة بینه وبین الموضوع :التماهي الثانوي-2.1

أنها  Bergeret لهذا السبب یدقق.التمیز الجنسي حیث یحدث بعد التو ضیف الفارقي للوالدین من طرف الطفل
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انطلاقا من هذه المرحلة یتكون لدى الطفل ). حسب الجنس(متزامنة للاودیب أین یتماهى الطفل بأحد الوالدین 

هذا الباحث یعتبر التماهي الثانوي هو النوع الوحید من بالنسب ل.هویته الجنسیة ویعد للعلاقات الموضوعیة اللاحقة

یعتبر Bergeret بالنسب ل.التماهي الملائم بما انه موجه نحو الواقع ویقود نحو العلاقات الموضوعیة الحقیقیة

  .التماهي الثانوي هو المسئول عن إنشاء الأنا حیث نهایة سیاق التماهیات هو التمیز والتفرد وبناء هویة الفرد

  :التماهي الهستیري-1.1.2

في التماهي ككیفیة أو كطریقة جدیدة مشاركة لسیاقات   فروید فكر Fliessوفي مراسلاته مع )1887(منذ  

تكوین الأعراض الهستیریة مثل الخوف من الأماكن المتسعة والخوف من النوافذ ،التي ما هي إلا التماهي للبغاء 

مثال آخر المتمثل في الخوف من قطف الزهور أو   فرویدیذكر .كبتحیث یثیره التماهي للجنسیة الخاضعة لل

إلى أن النزوات   فرویدكما یشیر .جمع الفطر والذي تم تأویله بالتماهي للام التي تعارض وسائل منع الحمل

تشكل عصابات حیث یمكن للشخص أن یعاقب  نفسه بان یصبح ) رغبة موتهم(العدائیة الموجهة ضد الوالدین 

     .مریضا مثلهم بالتماهي

  :التماهي النرجسي-2.1.2

ت ب الذاالتماهي النرجسي فیما یتعلق بنظریة الجنسیة المثلیة ،حیث یكتب انه لا یتعلق فقط بح  فرویدیتناول 

یترجم التماهي النرجسي نكوص انطلاقا من علاقة موضوعیة إلى  .المحب للشخص ولكن أیضا التماهي للأخر

بواسطة التماهي النرجسي یتخلى الشخص عن الموضوع المختار في مقابل .غایة اجتیاف الموضوع داخل الذات

التخلي عن التوظیف اللیبیدي هذا ما سوف یسمح له ب.إقامة هذا الموضوع في الأنا فیجتافه او یستدخله 

  .للموضوع

  :طرق ٱخرى للتماهي-2

 La transmission psychique inconsciente identification "في كتابه  (Ciccone, 1999)یشرح 

projective et fantasme de transmission)"  
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الالتصاق والانتساب،الإسقاطات تماهیات :أن التماهیات الأكثر استعمالا في النقل النفسي اللاشعوري هي

بهذه .یضیف هذا الباحث أن التماهي ینتج مواضیع نفسیة انطلاقا من العلاقات بالمواضیع الموظفة .والاجتافات

  .الطریقة تتكون المواضیع النفسیة ومواضیع النقل بواسطة سیاقات تماهیات

  .   ال المواضیعإذا دراسة النقل تستوجب دراسة سیاقات التماهیات وسیاقات إستدخ

 :سیاقات التماهیات التي تشكل المواضیع النفسیة هي Cicconeبالنسبة ل 

  .التماهي الإسقاطي و التماهي الالتصاقي و التماهي الاجتیافي

  :كل واحدة من هذه التماهیات تنتج نوع او صنف من المواضیع النفسیة التالیة

  .يالموضوع الإجتراري ویتكون من التماهي الإلتصاق-

  .الموضوع المدمج ویتكون من التماهي الإسقاطي-

  .الموضوع المجتاف ویتكون من التماهي الإجتیافي-

  :المواضیع النفسیة- 2-1

  :قبل تقدیم نماذج التماهیات سوف نعرف أصناف الثلاثة للمواضیع النفسیة

  L’objet autistiséالموضوع الإجتراري -1- 2-1

هو موضوع محیطي في الفضاء النفسي دون استدخال لا العواطف ولا أفكار،یقع هذا الموضوع بین هلوسة 

إذا . " لا یتم نقل الموضوع ألاجتراري كما هو بما انه غیر قابل للتقسیمCiccone بالنسبة ل   .إحساس والتصور

قول واختزال الموضوع إلى خاصیة حسیة ٱو المننتج عن النقل یتكون الموضوع ألاجتراري عن طریق تشویه الموضوع 

المواضیع ألاجتراریة " ما ینقل بواسطة الموضوع ألاجتراري هو ما یمكن تسمیته.(Ciccone, 1999) "شهوانیة

نفس ".(تشید أولا محتوى الموضوع"المتكونة من  التماهي اللاصق العادي الذي یرصن المعنى وذالك " العادیة

   .    المرضي یعزل الموضوع عن معناه ویخفضه إلى محیطه التماهي اللاصق). المرجع
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   L’objet incorporé الموضوع المدمج-2- 2-1

الموضوع المجتاف لا .یتكون من التماهي الإسقاطي والمواضیع الهلوسیة والهذیانیة الممثلة لمثل هذه المواضیع

الموضوع  )R.KAES,1993( یسمي. بتحویلهیتم تحویله بالنقل ولكن الموضوع الداخلي المجتاف یقوم الشخص 

یشرح أن المواضیع الغیر قابلة للتحویل یتم نقلها  بواسطة التماهیات ".الموضوع القابل للتحویل"  المجتاف

  .اللاصقة والاسقاطیة

    L’objet introjecté الموضوع المجتاف-3- 2-1

. لشخص ویتم إدماج بنیته الداخلیةیؤسس هویة ا.یتكون الموضوع المجتاف بواسطة التماهي الاجتیافي

وكخلاصة یمكن القول أن كیفیة النقل محددة بطبیعة الموضوع الذي ینبغي نقله،الموضوع المجتاف یتم نقله 

في حالة الصدمات إن نقل .بواسطة تماهي الاجتیاف والموضوع المدمج ینقل بواسطة التماهي الاسقاطي

   aliénanteواضیع مجتافة ویتم نقلها بطریقة صدمیة داعیة للاستلاب المواضیع الصدمیة الداعیة للاستلاب هي م

  Fantasme de transmissionهوام النقل  -2

  :یوجد لدى هوام النقل وظیفة  مضاعفة R.KAESحسب 

  .الوظیفة المتعلقة بالدفاع عن الشخص ضد قلق أن یصبح موضوع للاشعوره-

  . وظیفة تمثیل الشخص بالنسبة لوضعیته في جیله-

بوجود نقل بواسطة هوام أین یقوم فیه الشخص بتملك تاریخه وتكرار  R.KAESبصفة واضحة أكثر یعترف

  .تكرار یعني نقل خام نقل صدمي-ٱما النقل دون هوام للنقل یوافق إلى نقل.العناصر التي یكتسبها

       Télescopage des générations  تصادم الأجیال-3

  :تصادم ٱدوار الأجیال هو شكل خاص من التماهي الذي یتمیز بما یلي Haydée Faimbergحسب 

  ) في العلاج التحلیلي(هو تماهي أصم و أبكم لا یسمع والذي نكشف عنه في لحظة خاصة خلال التحویل -
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  .یكشف عنه خلال التاریخ السري للمفحوص-

ع تاریخي ینتج عنه أن التماهي مرفق في بنته بالعناصر الأساسیة للتاریخ موضوع التماهي هو نفسه موضو -

  .الداخلي لهذا الموضوع

  .ان فهم تاریخ التماهیات تجعلها ذات معنى ومغزى ومسموعة-

  .هذا النوع من سیاقات التماهي یكثف تاریخ لا ینتمي لجیل المفحوص-

Faimberg  تصادم الأجیال:یسمي تكثیف ثلاث أجیال  

    Youngاللاشعور الجمعي لدى -4

وقد اقترح وجود لاشعور في مستوى .بعرض نظریته حول اللاشعور الجمعي  1912عام  Youngقام   

اللاشعور الجمعي هو مؤسس الخیال المشترك بین الشعوب عبر Young بالنسبة لي.أعمق من اللاشعور الفردي

اللاشعور الجمعي یتكون من أشكال من التفكیر موجود سابقا .والخرافاتالعصور ویعبر عنه  بالأدیان والأساطیر 

التي تظهر في الأحلام والهذیانات وفي الفنون هذه الأنماط )archétypes(  تدعى نماذج مثالیة أو أنماط بدائیة

   .أو النماذج تشكل مادة نفسیة التي تخرق الوعي

  : archétypesتعریف النماذج المثالیة 

تعتبر الإطار العام الذي یعبر به .الصور الأصلیة على شكل أثار لماضي بعید للإنسانیة هو نوع من

عن  Youngیتحدث .تمثل محتوى اللاشعور.هي فطریة وغیر قابلة للتغیر غیر منتهیة وعالمیة.اللاشعور الجمعي

  .(L’anima et l’animus)نماذج مثالیة والدیة للأب وللام 

  التفكیر الفرو یدينماذج التكرار من -2

من  من التفكیر الفرو یدي أي للتكرار) Albert Ciccone )1999من بین نماذج التكرار التي استخلصها 

  .الشخص للشخص ذاته او التكرار من شخص إلى شخص أخر
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إن أول نموذج یمكن استخلاصه هو إن التكرار یأتي مكان :النموذج الأول التكرار،الذكرى والترمیز -1 

  )Remémoration, répétition, perlaboration 1914(ى نجده في مقال الذكر 

في هذا المقال فكرة مفادها إن التكرار یمنع الذكرى،التكرار هو ترجمة على شكل أفعال لما قد تم  فرویدیطور 

نسیانه و كبته والذي لا یوجد للشخص ذكرى له،عندما یكرر لیس لدى الشخص شعور انه یكرر، لكن إذا كان 

كر إذا التكرار أیضا إحیاء التكرار یجنب الذكرى لكنه في نفس الوقت طریقة من طرق التذكر، أي كیفیة للتذ

  . للذكرى

  النموذج الثاني التكرار والصدمة - 2

إلى الاعصبة الصدمیة أین   فروید نجد فیه أول نموذج التكرار كتثبیت للصدمة كتثبیت للحظة الصدمة  یشیر

- 1892التجربة الصدمیة تعود حتى خلال النوم في الحلم یمكن اعتبار هذا النموذج كبقیة من نماذج الهستریة

ینص هذا النموذج على انه یعاني الهستیري من عودة ذكرى دون القدرة على تذكر تفاصیل الذكرى 1893

réminiscence   

ذة یطور فروید نماذج أخرى للتكرار،نجد فیها من جهة التكرار كطریقة  في لكن إذ عدنا إلى ما فوق مبدأ الل

  من جهة أخرى التكرار كطریقة للتماهي للمعتدي كما سنرى لاحقا،،والتحكم في وضعیة غیر مرضیة 

 هنا هو نموذج التماهي للمعتدي كما سوف یتم تنظیره لاحقا من طرف    فرویدنلاحظ ٱن النموذج الذي قدمه  

(1933)Ferenczi    أما  (1936) فرویداناM.Klein  1927(فقد قامت أیضا ببناء هذا النموذج سنة.(  

ان التكرار یمكن ان یكون طریقة من طرق الاستدخال النفسي لوضعیة 1999  (Ciccone)  سیكون یرى

  .عشیت مع مواضیع من العالم الخارجي

التماهي للمعتدي، حیث طور هذا المفهوم فیما یتعلق بالصدمة Ferenczi)( 1933  بنفس الطریقة قدم 

  Ferencziانه وبسبب الشخصیة الضعیفة للطفل یقول .الجنسیة خلال الطفولة ،صدمة جعلها سبب للعصاب 

یكون رد فعله هو التماهي و اجتیاف المعتدي الذي یهدده ویعتدي علیه ،بواسطة التماهي واجتیاف المعتدي الذي 



PSYchologie N°25 البعض من نماذج التكرار في التفكیر الفرویدي والنقل النفسي اللاشعوري 

 

167 
 

واقع خارجي ویصبح نفسي داخلي، وفي نفس الوقت یقوم الطفل باستدخال الشعور بالذنب الخاص یختفي ك

 بالراشد فیشعر الطفل بالعار والذنب واللبس

 نموذج الثالث التكرار والشعور بالذنب اللاواعي3-

انطلاقا من النموذج الأخیر المفید من ٱجل فهم مواقف التكرار یمكن استخلاصه من التفكیر الفرویدي 

  ) 1907.1916.1923.1924.1928( المناقشات حول الشعور بالذنب اللاواعي

المیل المضاد « فیما یخص )(Winnicottثم من قبل  )(M. Kleinوقد تم الرجوع إلى هذا المفهوم من قبل 

    » للمجتمع

بین الشعور بالذنب اللاواعي  فرویدالشعور بالذنب نابع من الانتقاد الشدید للانا الأعلى تجاه الأنا،یمیز 

 )الفصل الخامس 1923 سیغموند فروید  (والشعور بالذنب الواعي

بصفة معتبرة هذه الفكرة والتي تنص على أن الشعور بالذنب اللاواعي  ) M. Klein 1927.1934 (لقد طورت 

  هو محرك الأفعال المضادة للمجتمع أو الأفعال الإجرامیة لدى الأطفال أو الراشدین،

فقد بین و أوضح كیف أن المیل المعاد للمجتمع یكمن رواءه شعور بالذنب لاواعي  (Winnicott,1958)أما  

  : ویمیز بین نوعین أو شكلین من السلوكیات المعادیة للمجتمع

في النوع الأول والذي یسببه السلوك الغیر لائق الذي یبدیه الأطفال الغیر العادین ،یحاول الفرد من خلال هذه 

الأفعال المتكررة المضطرة إعطاء معنى للشعور بالذنب، لیس الشعور هو المكبوت لكن الهوام الذي یفسر الشعور 

  .بالذنب

أما النوع الثاني الأكثر خطورة فیكون فیه القدرة على الشعور بالذنب مفقود، والمجرم یسعى الى محاولات فاشلة 

  .من اجل الإحساس بالذنب

ضرورة  إن التكرار لدى الفرد لسلوكات ولمواقف معاكسة لما تملیه علیه إرادته الواعیة یمكن فهمه على أنها 

 فروید هذا الشعور بالذنب یمكن ربطه بالوضعیة الاودیبیة  كما یراه.ملحة وحاجة للاستجابة لشعور قوي بالذنب
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وجداني المرتبط بالوضعیة الاكتئابیة ،وبقلق الفقدان ،كما انه كذلك یمكن للشعور بالذنب أن یعبر على التجاذب ال

 . الذي تحدثه الرغبات العدائیة تجاه موضوع التعلق
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